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, يوليو  | كتبه مأمون أبو جراد

ية عام  أحداث ومتغيرات سياسية عديدة، فخلال ما عاش المجتمع التركي منذ نشأة الجمهور
يـة خمسـة تـدخلات عسـكرية في الحيـاة السياسـية قـام بهـا الجيـش يقـرب مـن قـرن عـاشت الجمهور
الـتركي سـبقها حالـة شديـدة مـن الاسـتقطاب وصـلت في بعـض مراحلهـا إلى مـا يشبـه الحـرب الأهليـة
خاصة في فترة ما قبل انقلاب عام ، حيث دارت اشتباكات واسعة بين أحزاب اليمين واليسار.

بالإضافة إلى ذلك شهدت البلاد حركة تمرد واسعة قام بها حزب العمال الكردستاني الذي دخل في
مواجهــة دمويــة مــع الدولــة التركيــة، كــل هــذه الأحــداث وغيرهــا وفــرت مــادة دســمة لصــناعة الافلام

التركية لتناولها وعكسها للمشاهد التركي. 

ير، نلقي الضوء على ثمانية من أبرز الأفلام التركية التي تناولت الحالة السياسية في بلاد في هذا التقر
الأناضول، خلال الفترات التي كانت تشهد فيها اضطرابات وانقلابات وتحولات كبرى في تاريخها.

 ”YOL“ يق - فيلم الطر

يعد فيلم الطريق من أهم وأجود الأعمال الفنية التي أنتجتها السينما التركية ومن الأفلام التركية
القليلة التي نالت قبولاً وتقديرًا على المستوى العالمي، حيث حصل الفيلم على السعفة الذهبية في

. مهرجان كان للأفلام سنة

يقــارب الفيلــم الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة في تركيــا والمنــاطق الجنوبيــة الشرقيــة الــتي يتركــز فيهــا
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الأكراد، من خلال تناول حكاية خمسة مساجين يحصل كل منهم على إذن بالخروج لمدة أسبوع بعد
انقلاب ، لتجد هذه الشخصيات أن عوالمها الخاصة أصابها الكثير من التحول والتغير.  

أنُتـج الفيلـم عـام  أي بعـد الانقلاب العسـكري بعـام واحـد، حيـث أخرجـه المخـ الـتركي الكـردي
كان الذي جسد دور سيد علي، والفنانة شريفة الكبير يلماز غوني. الفيلم من بطولة الفنان طارق أ
ينــة زوجــة ســيد علــي، وجســد الفنــان نجــم الــدين تشوبــان أوغلــو دور عمــر، سيزر الــتي جســدت دور ز

كشا دور يوسف.  والفنان تونكاي أ

رغم الاهتمــام الكــبير الــذي حــازه الفيلــم علــى المســتوى العــالمي والجــوائز الــتي حصــل عليها، ظــل
محظورًا في تركيا، حيث عرض أول مرة في تركيا بعد  عامًا من إنتاجه.

Babam ve Oğlum أبي وابني -

يعد فيلم أبي وابني من أهم الأفلام التي تناولت حقبة ما بعد الانقلاب العسكري، حيث يصور الفيلم
حالة الصراع بين الابن المتمرد على إرادة الأب المتجبر، حيث يظهر في وسطهما حفيد يمثل مستقبل
العائلــة الجديــد في ظــل مــرض الابــن واعتلال صــحته بعــد ســنوات مــن الاعتقــال في ســجون النظــام

العسكري. 



يرمز كل من أبطال الفيلم إلى حالة سياسية في تركيا ما بعد الانقلاب العسكري، فبينما يجسد الابن
الأحزاب السياسية بطيشها وجموحها العالي يمثل الأب الدولة التركية المتعالية غير الرحيمة بأبنائها

المخطئين في حين يمثل الحفيد الجيل الجديد لتركيا الحديثة. 

أنُتج الفيلم عام  وأخرجه المخ تشايان إرماك وشارك في تمثيله كل من الفنان الكبير شيتين
تيكندور والفنان فكرت كوشكان والفنانة شريفة سيزر. الجدير بالذكر أن الفيلم حاز عددًا من الجوائز

داخل تركيا وخارجه، ونال تقديرًا من النقاد والمشاهدين. 

 ”Gecenin Kanatları“ فيلم أجنحة الليل -

تقوم أطروحة فيلم أجنحة الليل على فكرة أن جزءًا أساسيًا من مصادر العنف السياسي يأتي من رد
فعـل علـى عنـف سـياسي آخـر يتعـرض لـه أفراد المجتمـع سـواء مـن الدولـة أم أي الفواعـل السياسـية
القائمـة، فيروي حكايـة الفتاة “gece” الـتي تتعـرض عائلتهـا لمذبحـة علـى يـد قـوات مكافحـة الإرهـاب



سيئة الصيت خلال سبعينيات القرن الماضي الأمر الذي يشكل دافعًا وحافزًا للفتاة للانتقام والعزم
يـة، حيـث ترتحـل الفتـاة إلى إسـطنبول لهـذا الغـرض لتقابـل الشـاب يوسـف علـى تنفيـذ عمليـة انتحار

الذي سيكون لوجوده الأثر الكبير في حياة الفتاة. 



كــار، وســيناريو محســن قرمــزي غــول وبطولــة أنُتــج الفيلــم عــام ، حيــث أخرجــه المخــ سردار أ
الفنانـة بيريـن سـات الـتي قـامت بـدور “gece” والفنـان مـراد أنـالمش الـذي جسـد دور “يوسـف”، إلى

جوارهم شارك الفنان التركي الكبير يافوز بينغول والفنان أركان بتك قايا. 

 ”Bu Son Olsun“ لتكن هذه الأخيرة -

 ينتمي فيلم “لتكن هذه الأخيرة” لفئة الأفلام السياسية التي تتناول الانقلاب العسكري عام
الــذي يعــد الحــدث الأهــم الــذي عــاشته الدولــة التركيــة منــذ تأسيســها، حيــث يــروي الفيلــم بصــيغة
ــه ــة تعــاملهم مــع قــرار حظــر التجــوال الــذي اتخذت ــة مجموعــة مــن المتشرديــن وكيفي ــة حكاي كوميدي
السلطات العسكرية، فهؤلاء المتشردون ليس لهم غير الشوا مسكنًا ومأوى، الأمر الذي يضعهم
تحت طائلة الاعتقال في معسكرات الاعتقال التي امتلأت بالنشطاء السياسيين بمختلف توجهاتهم
يمينًا ويسارًا، كما يسرد الفيلم كيفية تعامل هذه المجموعة مع النشطاء السياسيين وخاصة الناشط

اليساري سنان.



أنُتــج الفيلــم عــام  وأخرجــه المخــ الــتركي أورتشــون بنلــي، وبطولــة الفنــان الــتركي إنجين ألتــان
ياتــان الــذي جســد دور أرطغــول في المســلسل التــاريخي قيامــة أرطغــرل، وإلى جــواره مصــطفى دوز

يلماز، والفنانة هازال كايا.  أوز

 ”iki Dil Bir Bavul“ فيلم لغتان وحقيبة سفر -

يســلط فيلــم “لغتــان وحقيبــة ســفر” الضــوء علــى أهــم القضايــا المتعلقــة بالمســألة الكرديــة في تركيــا أي
اســتخدام اللغــة الكرديــة في التعليــم، حيــث يــروي الفيلــم حكايــة معلــم تــركي قــادم مــن مــدن الغــرب
يــة كرديــة في ولايــة شــانلي أورفــة جنوبي شرق الأنــاضول ذات التركيــة ليمــارس مهنــة التــدريس في قر
الأغلبية الكردية، حيث يواجه صعوبة بالغة في التعامل والتواصل مع أطفال القرية الذين لا يجيدون

غير اللغة الكردية، فيما التعليم الرسمي في تركيا لا يتم إلا باللغة التركية.

كمــا يناقش الفيلم الأوضــاع المعيشيــة الصــعبة الــتي تعــاني منهــا قــرى الأنــاضول ومــدى تراجــع البــنى
التحتية والخدمات فيها. 



يــق الإنتــاج والإخــراج فــإن الفيلــم أنُتــج عــام ، حيــث ورغم الصــعوبات الماديــة الــتي واجهــت فر
أشرف على إنتاجه وأخرجه أوزجور دوغان وأورخان أسكي كوى، عند بداية عرض الفيلم كان يحمل
اسم الطريق إلى المدرسة، لكن تم تغييره لاحقًا ليحمل اسم “لغتان وحقيبة سفر”، حيث تشير لغتان
إلى اللغة الكردية والتركية أما حقيبة السفر فهي تشير إلى وحدة المكان من القرية والمدرسة والمدينة

والدولة.

”Hoşçakal Yarın“ فيلم وداعًا للغد -

يروي فيلم “وداعًا للغد” حكاية نهاية رموز يساريي الحركة الطلابية التركية في ستينيات القرن الماضي
دنيز جيزميــش وأصــدقائه يوســف أرسلان وحسين عنــان بعــد إلقــاء الدولــة التركيــة القبــض عليهــم

ومحاكمتهم بتهم متنوعة أفضت إلى إعدامهم، وتحولهم لاحقًا لرموز يتغنى بها الشباب التركي. 



أنُتــج الفيلــم عــام ، وأخرجــه المخــ الــتركي ريــس جليــك، وشــارك في بطولته برهــان سيمســيك
بدور دنيز جيزميش ومزلوم سيمن بدور يوسف أرسلان وبولنت كولاك بدور حسين عنان.

 ”Güz Sancısı“ يف - آلام من الخر

يتناول فيلم “آلام من الخريف” أعمال الشغب الموجهة للأقليات اليونانية غير المسلمة التي شهدتها
مدينـة إسـطنبول في سـبتمبر/أيلول  أو مـا عـرف لاحقًـا بــ”بوغروم إسـطنبول” مـن خلال تنـاول
حكاية الحب التي تنشأ بين بهجت ابن رجل الدولة القومي والفتاة اليونانية إيلينا التي تعمل كفتاة
ليل، فتغضب هذه العلاقة والد بهجت ورفاقه في الحزب، حيث تسير أحداث الفيلم إلى أن تتكثف
في لحظــة هجــوم وعمليــة التــدمير الــتي تتعــرض لهــا محلات ومنشــآت وبيــوت الأقليــات الأمــر الــذي

يحمل نهاية تراجيدية لحكاية العشق المتجاوز لحدود الإثنيات. 



يعد فيلم آلام من الخريف امتدادًا لفيلم لآ السيدة سالكيم المنتج عام  الذي تناول ضريبة
الثروة التي فرضت على الأقليات التركية، واقتبس من رواية للكاتب التركي يلماز كاراكويونلو، الذي

ارتكز فيلم آلام من الخريف على روايته التي حملت نفس الاسم. 

أخــ الفيلم المخرجــة التركيــة تومريس جيريتلــي أوغلــو الــتي أخرجــت فيلــم لآ الســيدة ســالكيم،
وشارك في التمثيل الفنان التركي مراد يلدرم بدور بهجت والفنانة التركية بيرين سرت بدور إيلينا. 

 ”Saklı Hayatlar“ حياة خفية -

يـة التركيـة مـن خلال تنـاول حكايـة عائلـة تركيـة يسـلط الفيلـم الضـوء علـى أزمـة العلـويين في الجمهور
علوية اضطرت للهجرة إلى مدينة إسطنبول بعد مجزرة مدينة جرورم عام ، حيث تجد العائلة

نفسها في وضع دائم لإخفاء هويتها وأصولها العلوية. 



كغون والفنانة أنتج الفيلم عام ، وأخرجه آي هالوك أونال، وشارك في تمثيله الفنان يوسف أ
يرين سومر. جيرين هندستان، بالإضافة إلى الفنانة ز

 

ختامًا، لسنوات طويلة ظلت الكثير من القضايا والمسائل السياسية رهنًا للرواية السائدة في المجتمع
مة من الدولة وأجهزتها البيروقراطية، دون أن يمنح أصحاب القضية فرصة سرد الرواية، التركي والمقد
لكــن الســنوات الأخــيرة وبفضــل جهــود حكومــات حــزب العدالــة والتنميــة لموائمــة معــايير كوبنهــاغن
ــات السياســية، اســتطاعت ي للانضمــام للاتحــاد الأوروبي ومــا تبعهــا مــن انفــراج علــى مســتوى الحر
السينما التركية طرق مساحات جديدة، كان تناولها مدعاة لجلب المتاعب، فظهرت عدد من الأفلام
التي تناولت المسائل السياسية بمقاربات جريئة مثل فيلم رأيت الشمس للمخ الكردي محسون
قرمـزي غـول، الـذي قـارب الصراع الـدامي مـا بين الدولـة التركيـة وحـزب العمـال الكـردي مـن منطلـق

إنساني.

وبالرغم من حجم ونوعية النقلة التي حققتها السينما التركية في السنوات الأخيرة، الإ أنه ما زال أمام
السينما التركية الكثير من المساحات والموضوعات لتناولها وطرقها.
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